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  الجانب الماد للقانون الدولي الإنساني

  
م ر   (1) ناتور 

ةجامعة     بجا
  :الملخص

قانون الحرب والأشخاص، فهو مجموعة من القواعد التي تهدف ُعرف  ا  القانون الدولي الإنساني تقلید
ة والأشخاص الذین لا  إلى الحد من آثار ان المدنیین، والمراف المدن الس ما یتعل  ما ف ة، لا س ات الحر العمل

ون في القتال ة ،شار عمل من أجل تقیید ح استخدام ووسائلهم القتال والأسلحة الحر سمى القانون  .ما 
ضا  ة"قانون النزاعات المسلحة"الدولي الإنساني أ ضمن حما ان  ،  ةللأع ة والمدن الجانب  الماد عرف  وهو ما 

ة والمناط  الماد للقانون الدولي الإنساني ع رة، والبیئة الطب ان التي لا تُعد أهدافا عس ع الأع شمل جم الذ 
ة والمناط المنزوعة السلاح المراكز الطب   .الخاصة 

ة    :الكلمات المفتاح
ة، الإنساني، الجانب الماد للقانون الدولي الإنسانيالقانون الدولي  رة، الممتلكات الثقاف ، الأهداف العس

ة والمناط الخاصة ع ة البیئة الطب ة، حما ة والمدن ان الماد   .الأع
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Physical Aspect of International Humanitarian Law 
Abstract: 

International humanitarian law (IHL), the name of what is traditionally known 
as the law of war and of people, is a set of rules that tends to limit the effects of war 
operations, especially with regard to populations. and civilian installations and people 
who do not participate in the fighting, or limit the objectives, means and weapons of 
war. IHL is also called the law of armed conflict. It ensures the protection of the 
material and civil objects, which is known as the aspect, That includes all objects that 
are not military targets and the environment and special areas such as medical centers 
and demilitarized zones. 
Keywords:  
International Humanitarian Law, Physical Aspect of International Humanitarian Law, 
Military Objectives, Cultural Properties, Physical and Civilian Objects, Protection of 
the Natural Environment and Special Areas. 

 
Aspect Physique du droit international Humanitaire 

Résumé : 
   Le droit international humanitaire (DIH), appellation de ce qui est connu 

traditionnellement sous le nom du droit de la guerre et des gens, est un ensemble de 
règles qui tend à limiter les effets des opérations de guerre, en particulier à l'égard des 
populations et des installations civiles et des personnes qui ne participent pas aux 
combats, ainsi qu'en limitant les objectifs, les moyens et les armes de guerre. Le DIH 
est également appelé « droit des conflits armés ». Il assure la protection des objets 
matériels et civils, qui est connu comme l’aspect physique du droit international 
humanitaire, qui comprend tous les objets qui ne sont pas des cibles militaires, 
l’environnement et les zone démilitarisées.  
Mots clés: 
Droit International Humanitaire, Aspect Physique du Droit International Humanitaire, 
Objectifs Militaires, Biens Culturels, Objets Matériels et Civils, Protection de 
L'Environnement Naturel et Zones Spéciales. 
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  مقدمة
ة، سواء في  شمل القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد التي تهدف إلى جعل الحرب أكثر إنسان

ة إلى الأشخاص غیر المنخرطین في النزاع  النس المسلح، أو بخصوص العلاقة بین الأطراف المتنازعة، أو 
رة، فالقانون الدولي الإنساني ان والأهداف غیر العس یتضمن جانبین الأول شخصي أو فئات الأشخاص   الأع

ة، إذ  ان أو الأماكن محل الحما اء أو الأع ه، والثاني ماد أو موضوعي یخص الأش موج ة  والكائنات المحم
ة ان والأماكن المدن ة لتشمل الأع مة في وسّع الحما ة المقررة للأشخاص والكائنات ستكون عق ، لأنّ الحما

ة ع ة خاصة لبنیتهم الطب هم، ودون توفیر حما ة التي تأو ة موازة للمؤسسات والأماكن المدن اب حما ، 1غ
الإنسان، بل شملت ممتلكاتهم  لات النزاعات المسلحة لم تتوقف عند حد الإضرار  خاصةً أنّ الواقع أثبت أنّ و

ة والتراث الإنساني والثقافي للشعوب ة وممتلكات الدولة ومرافقها الحیو   .2الشخص
ستوجب حظر  ان المدنیین،  ة الس م حما ة تطبی التمییز بین المدنیین والمقاتلین، وتدع فضمان فعال

رة سو  ان التي لا تُعد عس ارها تلك الأع اعت ة،  رة ضد الأهداف المدن ه الهجمات العس عتها توج طب ان  اء 
غایتها موقعها أم  ة ، وحظر المساس بتوازن البیئة وسلامتها، 3أم  ان المدن ة العامة للأع وتستند قواعد الحما

اً أو  ل حق تدمیرها  رة التي  عتبر الهجمات مشروعة عندما توّجه فقط ضد الأهداف العس على المبدأ الذ 
دة رة مؤ اً فائدة عس ة بهدف  ، لكن مهما4جزئ ارات الإنسان نها أن تتعد الاعت م رة فلا  تكن الفائدة العس

ة   .تحقی مغز القانون الدولي الإنساني ألا وهو الحما

                                                            
ة(أبو الوفا أحمد، النظرة العامة للقانون الدولي الإنساني 1- ة، )في القانون الدولي وفي الشرعة الإسلام ، دار النهضة العر

ضاً .04-03، ص 2006القاهرة،    :راجع أ
ة حقوق المدنیین أثناء - ة، حما ة وفي القانون الدولي(النزاعات المسلحة زرول سعد رة لنیل شهادة )في الشرعة الإسلام ، مذ

 .83، ص 2003الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة تیز وزو، 
م محمد،  -2 ة للتراث الإنساني والبیئة وف النزاعات المسلحة"العناني إبراه ة القانون آفاق (نون الدولي الإنساني ، القا"الحما

ات ة، لبنان، )وتحد   .25، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوق
ات جنیف المبرمة في  1فقرة  52المادة -3 ول الإضافي الأول لاتفاق ا 1949أوت  12من البروتو ة ضحا حما ، المتعل 

ة المسلحة لعام  ه الجزائر ، 1977النزاعات الدول ، 1989ما  16، المؤرخ في 68-89موجب المرسوم الرئاسي رقم انضمت إل
  .1989لسنة  20ع .ر.ج

-R.H.F Austin, « Le Droit des Conflits Armés Internationaux », in : BEDJAOUI Mohamed (RG), 
Droit International : Bilan Et Perspectives, Tome II, Edition A.Pedone, Paris, 1991, p 843. 

ه جبهة القتال أو منطقة  -4 طل عل ن أن  م انت تُمیز بین ما  ة تسمح بتطبی هذه القاعدة عندما  انت الحرب التقلید وقد 
ات   :أنظر. العمل

ندرة، -   .261، ص 2005الشلالدة محمد فؤاد، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإس
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مه  شملها الجانب الماد للقانون الدولي الإنساني؟ بناءاً على ما تم تقد  نتساءل عن المجالات التي 
ة نتولى دراسة  ال ة على هذه الإش ةحموللإجا ان المدن ة الأع ة والمناط ، ثم )أولاً ( ا ع ة البیئة الطب حما

اً ( الخاصة   ).ثان
 

ة: أولاً  ان المدن ة الأع   حما
ز  رة، وهي متعددة ومتنوعة، لذلك سنر س لها أهداف عس ان التي ل افة الأع ة  ان المدن الأع نقصد 

قا ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع ان المدنیینعلى دراسة حما ة )1(ء الس ان الثقاف ة الأع ، ثم حما
ادة  ة على مخاطر )2(وأماكن الع ة الأشغال والمنشآت المحتو   ).3"(قو أو مواد خطیرة"، وحما

  
ان المدنیین-1 قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع   حما

منع الهجمات  ة المدنیین الذ  حما ان المدنیین، تمییز هذه الفئة فرض المبدأ العام  رة ضد الس العس
رة ضد  ه الضرات العس أسلوب من أسالیب الحرب، والامتناع عن توج عهم  عن المقاتلین، ومنع تجو

ان المدنیین قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة،  ،5الأع لكن هناك حالات محددة ومعینة تُستثنى من الحما
ة نتناول هذا ان المدنیین  وعل قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع ة حما ف العنصر في نقطتین، 

ة )أ(   ).ب(، ثم حالات فقدان الحما
  

ان المدنیین-أ قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع ة حما   ف
ل وسائل القت ة على إجازة استخدام  انت الأطراف المتقاتلة استقر العمل في ظل النظرة التقلید ال، ف

اره على الاستسلام فتم  وسیلة للضغط على العدو وإج ع الاقتصاد للمدنیین،  تلجأ إلى استخدام أسالیب التجو
ة للضغط على العدو ة وردع ات انتقام عمل حر    . 6اللجوء إلى الحظر الجو والبر وال

عة لعام   ة لاها الرا احت ضرب ح 1907عدها قیّدت اتفاق ار وسائل القتال، فأ  المتحارین في اخت
عة لعام  ة جنیف الرا ة المرضى والجرحى،  1949المدن بهدف حملها على الاستسلام، وأشارت اتفاق إلى حما

ة اة المدن اقي المنشآت الضرورة للح ر  ، واستقرت الأوضاع على ذلك إلى أن تم إبرام 7إلاّ أنّها لم تذ
                                                            

ول الإضا 54أنظر المادة -5 ات جنیف، المرجع السابمن البروتو   .في الأول لاتفاق
، ص  -6 ضاً . 272الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب   =:أنظر أ
، ص - ة، المرجع الساب   .89زرول سعد
ات جنیف الأرعة المبرمة بتارخ  -7 ، انضمت إلیها الجزائر أثناء 1950جوان  21، دخلت حیز النفاذ في 1949أوت  12اتفاق

ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة حرب التحرر ضاً . من طرف الح   :أنظر أ
ن القانون الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، -   .195، ص 1997سعد الله عمر، تطور تدو
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ول الإ ات جنیف لعام البروتو اتفاق ان والمواد  54، في مادته 1949ضافي الأول الملح  تحت عنوان الأع
ان المدنیین قاء الس أسلوب من أسالیب 8التي لا غنى عنها ل ع المدنیین  موجب هذه المادة تم حظر تجو ، و

ان9الحرب ع الأع قاً لهذه القاعدة تم حظر مهاجمة أو تدمیر أو نقل أو تقط والمواد التي لا غنى  عنها  ، وتحق
اه  ة ومراف الم ة التي تنتج المحاصیل والماش ة والمناط الزراع ان المدنیین، مثل المواد الغذائ قاء الس ل

اتها وأشغال الر  ع المدنیین أو حملهم 10الصالحة للشرب وش اعث سواء تعل الأمر بتجو ان ال ، وذلك مهما 
اعث آخر  ّ   . 11على النزوح أو لأ

  
ة حالات -ب   فقدان الحما

ست  ان المدنیین حدود معینة، فهي ل قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة المقررة للأع تعرف الحما
قاً للفقرة الثالثة من المادة 12مطلقة ان والمواد من قبل الخصم  54، وط ة إذا استعملت تلك الأع تفقد هذه الحما

ع المدنیین أو زاد لأفراد قواته المسلحة  ر شرطة أن لا یؤد ذلك إلى تجو اشراً لعمل عس وحدهم، أو دعماً م
رین في آن واحد   .13نزوحهم في حالة استخدامها من طرف المدنیین وللعس

  
  
  

                                                            
ة للصلیب الأحمر التي قدّمت مشروع نصّها وتم دراسته خلال مؤتمر الخبراء -8 تعتبر هذه المادة ثمرة جهود اللجنة الدول

ات جنیف لعام 1971ومیین في دورته الأولى لعام الح اتفاق ول الإضافي الأول الملح    :أنظر. 1949، لیتم إقراره في البروتو
، ص - ة، المرجع الساب   :ولتفاصیل أكثر راجع. 89زرول سعد

-R.H.F Austin, op-cit, p 843.  
ول الإضافي الأول  54من المادة  1راجع الفقرة -9 ات جنیف، المرجع السابمن البروتو   .لاتفاق

-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, Droit International Humanitaire, Théorie 
Générale Et Réalités Africaines, Editions l’Harmattan, Paris, 2000, p 95. Voir aussi : 
-HAROUEL Véronique, Grands Textes du Droit Humanitaire, 1ére édition, Collection « Oue sais-
je » ?, P.U.F, Paris, 2001, p 99. 
10-San doute l’obligation faite aux belligérants, par l’article 52, aliéna 2, de limiter leurs attaques 
aux objectifs militaires devraient dans de nombreux cas, suffire à protéger la population civile 
contre la porte de ses moyens de subsistance. Voir :  
-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 95. 

ات جنیف، المرجع الساب 54من المادة  2راجع الفقرة -11 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
ول الثاني في مادته - ة 14ما تضمن البروتو ان، أنظر المادة  حما ات  14هذه الأع ول الإضافي الثاني لاتفاق من البروتو

ة لعام 1949أوت  12جنیف المبرمة في  ا النزاعات المسلحة غیر الدول ة ضحا حما  .1977، المتعل 
12-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 95.  

، ص -   .273الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ات جنیف، المرجع الساب 54من المادة  3راجع الفقرة  -13 ول الإضافي الأول لاتفاق  .من البروتو



אאא RARJ
  

272 
א17،א01-2018 

،אאאא،K267-288. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة في حالة    رة الملحة"ما تُفقد هذه الحما ّ "الضرورة العس ة لأ ات الحیو ، حیث ُسمح مراعاةً للمتطل
ضرب الطرف الآخر في النزاع رداً عن  أن  مه الوطني ضد الغزو،  طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقل

ة من المادة  طرته إذا أملت ذلك ضرورة ، في نطاق مثل هذا ا54الخطر الوارد في الفقرة الثان م الخاضع لس لإقل
رة ملحة ة التي تهدف 14عس ارات  الإنسان ن لها أن تتعد الاعت م رة فلا  انت الضرورة العس ، لكن مهما 

ة وأنسنة النزاعات المسلحة  .إلى تحقی الحما
  

ة-2 ة الممتلكات الثقاف   حما
لات الحروب والنزاعات المسلحة الإضرار  ة للأفراد  تتعد و الإنسان، لتشمل الممتلكات الشخص

ة، ثم إلى التراث الثقافي والإنساني للشعوب ، ولقد خلّفت النزاعات المسلحة 15وممتلكات الدولة ومرافقها الحیو
ة تعوض ما  ة، مع صعو ة العدید من صور الدمار والسلب والنهب للممتلكات الثقاف على مرّ العصور التارخ

ه واست ة عملت تم نه حالة أعادة تهیئة ما تم تدمیره من هذه الممتلكات، الأمر الذ دفع إلى ظهور جهود دول
ة  ة مثل هذه الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، والتي تُوّجت بتبنّي اتفاق م قانوني دولي لحما على إیجاد تنظ

ة في حالة نزاع مسلح، المبرمة بتار  ة الممتلكات الثقاف ح هذه المسألة 195416ما 14خ لاها لحما ، ولتوض
ة  ة المقررة للممتلكات الثقاف ة المعززة: سنتناول الحما ة العامة إلى الحما ، ثم حالات فقدان هذه )أ(من الحما

ة    ).ب(الحما
  
  
  
  

                                                            
ات جنیف، المرجع الساب 54من المادة  5راجع الفقرة -14 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
ة في فترات النزاع المسلح "عمرو محمد سامح، -15 ة الممتلكات الثقاف ام حما آفاق (، القانون الدولي الإنساني "والاحتلالأح

ات ة، لبنان، )وتحد   .221، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوق
ات مؤتمر فیینا  -16 ة هذه الممتلكات، وأول إشارة تمثلت في توص ة محاولات عدیدة تهدف في معظمها إلى حما قت هذه الاتفاق س

ا  1863لعام "  لیبد"صنفات الفنّة لأ بلد لابد أن تحترم على الدوام، ثم قانون ، التي أكّدت أنّ الم 1815لعام  في أمر
ة لاها لعام  ة، ثم اتفاق   :لتفاصیل أكثر أنظر. 27للحرب البرة في مادتها  1907الشمال

ة والمقدسة في منظور القانون الدولي الإنساني"مصطفى أحمد فؤاد، - ة الأماكن الدین آفاق (انون الدولي الإنساني ، الق"حما
ات ة، لبنان، )وتحد   .11-10، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوق

ة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الأردن، - ق ة، دراسة تطب ة الممتلكات الثقاف ، ص 1999الحدیثي علي خلیل إسماعیل، حما
ضاً . 55- 54   :أنظر أ

-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 96. 
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ة-أ ة المقررة للممتلكات الثقاف ة المعززة: الحما ة العامة إلى الحما   من الحما
ة لاها ل ن القانون الدولي تندرج اتفاق سمى بتدو ة في حالة نزاع مسلح ضمن ما  ة الممتلكات الثقاف حما

ات خاصة بإحد مجالات القانون الدولي الإنساني عتمد على إبرام اتفاق ، وأهم ما ورد في 17الإنساني، الذ 
اً، الذ  ة دول ة المحم ة هو المفهوم الواسع لمصطلح الممتلكات الثقاف شمل العقارة منها والمنقولة هذه الاتفاق

ة معززة الأمر الذ ُعطیها حصانة أقو مقارنةً 18والمنشآت المخصصة لحفظها حما ، خاصة تلك التي تتمتع 
ة العامة الحما ة المشمولة    .19بتلك الممتلكات الثقاف

ة، فیتعیّن على أط  ع الممتلكات الثقاف ة عامة على جم ة توفیر حما ة تفرض هذه الاتفاق ة رقا راف الاتفاق
اتخاذ التدابیر التي تراها  ة وقت السلم من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، وذلك  ممتلكاتها الثقاف

ة ة بین الدول الأطراف في النزاع المسلح، وذلك بإلزام 20مناس ة هذه الحما ، وقُسمّت بناءاً على ذلك مسؤول
مها النزاع ا ة الدولة التي یثور على إقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض الممتلكات الثقاف ر  لعس

اتخاذ  إلزام القوات المسلحة للدولة أو الدول الأخر الأطراف في النزاع المسلح  مها للاعتداء، و التي تقع في إقل
  .الإجراءات الكفیلة لمنع الاعتداء على هذه الممتلكات

م تلتزم حال ة الإقل نة لعدم استخدام فالدولة صاح ل الإجراءات المم اتخاذ  ة نشوب النزاع المسلح 
رة  رة، أو تجنب إقامة أهداف عس عیداً عن الأهداف العس ، ونقلها  ر ّ غرض عس ة لأ الممتلكات الثقاف

الامت21على مقرة من هذه الممتلكات ناع عن ، بینما تلتزم  الدولة أو الدول الأطراف الأخر في النزاع المسلح، 
ون الهدف منه  ّ هجوم  ة، ومنع أ ة، ووقایتها من الأعمال العدائ سلب أو نهب أو تبدید الممتلكات الثقاف

ة تمس بها ّ تدابیر انتقام الامتناع عن اتخاذ أ ما تلتزم    .22تخرب هذه الممتلكات، 
                                                            

، ص -17 ة، المرجع الساب ضاً . 94زرول سعد   :أنظر أ
، ص - ن قواعد القانون الدولي الإنساني، راجع. 233سعد الله عمر، المرجع الساب   :ولتفاصیل أكثر حول تدو
رة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة ل- ة روشو خالد، الضرورة العس ل توراه في القانون العام،  نیل شهادة الد

ر  بلقاید، تلمسان،  ة، جامعة أبو  اس  .60-53، ص ص 2013-2012الحقوق والعلوم الس
-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, La Protection Des Biens 
Culturels, Manuel Militaire, UNESCO, L’Institut International De Droit Humanitaire, Italie/France, 
2017, p 03. 

ة في حالة نزاع مسلح، المبرمة في " ج"، "ب"، "أ:  "في فقراتها 1أنظر المادة  -18 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما  14، من اتفاق
 .1954ما 

-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 15. 
، ص -19   .355روشو خالد، المرجع الساب
ة، المرجع الساب 3راجع المادة -20 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما  =.من اتفاق

-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 03-04. 
، ص عمرو محمد سامح، المرجع ا-21   .225لساب
ة، المرجع الساب 4راجع المادة -22 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   :ولتفاصیل أكثر أنظر. من اتفاق
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 ، ر فته إلى هدف عس ة من حیث وظ ل الممتلكات الثقاف فإنّه یجوز للطرف الآخر لكن في حالة تحو
الضرورة  حمایتها، غیر أنّ اتخاذ قرار التذرع  ة  رة القهرة للتخلي عن الالتزامات القاض الضرورة العس التذرع 
ة أو قوة أصغر إذا  تی رة تعادل في حجمها أو تفوق حجم  غي أن یُتخذ من قائد قو عس رة القهرة ین العس

غیر ذلك،  لما سمحت الضرورة بذلكلم تسمح الظروف   جب إعطاء إنذار مسب    . 23و
ات جنیف 53وقد جاء نص المادة   اتفاق ول الإضافي الأول الملح  ام 24من البروتو ، منسجماً مع أح

ة ة لنص المادة 25هذه الاتفاق النس ذلك الأمر  ات  16، و اتفاق ول الإضافي الثاني الملح  من البروتو
  .26جنیف

ة في حالة نزاع مسلح على جواز    ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ة العامة نصت اتفاق إلى جانب الحما
ة خاصة حما ة  عض الممتلكات الثقاف انت لها 27تمتع  بر "، متى  ة  ، وذلك بتوفر شرطین 28"أهم

اف بیر أو موضوعیین أساسین، الأول یتمثل في أنّ الممتلك الثقافي واقفاً على مسافة  ز صناعي  ة من أ مر
رة ة، أما الثاني فیتمثل في عدم استعمال هذه الممتلكات لأغراض عس   .29هدف حري مهم، ُعتبر نقطة حیو

قاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثامنة،    ل تلقائي، وإنّما ط ش ة الخاصة لا تقرر  إلاّ أنّ هذه الحما
ة الخاصة له في على وجوب قید الممتلك الثقافي ال ة توفیر الحما السجل "ذ ترغب الدولة الطرف في الاتفاق

ة الخاصة ة الموضوعة تحت نظام الحما ه منظمة " الدولي للممتلكات الثقاف و"الذ تشرف عل س ، وذلك "الیون
ة الاتفاق ة المرفقة  ة الخاصة للممتلكات ، وتمتد الحما30وفقاً للإجراءات الخاصة التي تشیر إلیها اللائحة التنفیذ

ة، وإلى وسائل نقلها لّفین بهذه الحما ة إلى الموظفین الم   .31الثقاف

                                                             
، ص ص -   .60-57الحدیثي علي خلیل إسماعیل، المرجع الساب
، ص -23  .352روشو خالد، المرجع الساب

-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 33-34  
ات جنیف، المرجع الساب 53راجع المادة -24 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
، ص -25   .270الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ول الإضافي الثاني لاتف 16راجع المادة -26 ات جنیف، المرجع السابمن البروتو   .اق
ة، المرجع الساب 14إلى  8من : راجع المواد-27 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   .من اتفاق

28-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 96. 
 

ة، المرجع الساب 8راجع المادة 29- ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   .من اتفاق
ة في حالة نزاع مسلح -30 ة الممتلكات الثقاف ة حما ة لاتفاق  .منها 15و 12، راجع المواد )1954ما  14لاها (اللائحة التنفیذ

-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 17. 
ة -31 ة في زمن النزاع  1954لاها لعام عبد القادر نارمان، القانون الدولي الإنساني واتفاق ة الممتلكات الثقاف ولیها لحما روتو و

ات(المسلح، القانون الدولي الإنساني  ة، لبنان، )آفاق وتحد  .78و 75، ص 2005، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوق
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ة  ول الأول لهذه الاتفاق ة في حالة الاحتلال، 32وجاء البروتو الممتلكات الثقاف ة الخاصة  ، لتأكید الحما
ه في المادة  قاً لما نص عل ة، ونظراً لإحجام العدید من ال 05ط ة من الاتفاق دول عن قید الممتلكات الثقاف

ه المواد   ة الخاصة وفقاً لما نصت عل ة الممتلكات ) 14إلى  08(سجل الحما ة لاها لحما من اتفاق
ة ول 33الثقاف ة الخاصة، ثم جاء البروتو ل الذ أد إلى عدم تحقی النتائج المتوقعة في نظام الحما الش  ،

ة المعززة"بنظام  بنظام جدید ُعرف 1999الثاني لعام  ة   ، الذ34"الحما الممتلكات الثقاف ُعتیر نظام خاص 
فالة حصانة  شرة، ومضمونها إلتزام أطراف النزاع المسلح  ة لل النس بیراً  اً  ة جان التي تبلغ من الأهم

الهجوم أو استخد الامتناع عن استهدافها  ة، وذلك  ة المشمولة بهذه الحما اشر في دعم الممتلكات الثقاف امها الم
ر    .35عمل عس

ة تحت     ة اللازمة لوضع الممتلكات الثقاف ول الشرو الموضوع حدّدت المادة العاشرة من هذا البروتو
ة المعززّة   :، وهي36الحما

شرة- ة لل النس بیرة  ة  اً ذات أهم   .أن تكون تراثاً ثقاف
ة على- ة إدارة مناس ة بتدابیر قانون ة  أن تكون محم ة والخارج متها الثقاف ق الصعید الوطني، تعترف لها 

ة ة، وتكفل لها أعلى مستو من الحما   .الاستثنائ
رة- ة مواقع عس درع لوقا رة أو    .37أن لا تستخدم لأغراض عس

ة في حالة نزاع مسلح   ة الممتلكات الثقاف ول الثاني لجنة لحما ، تختص في إنشاء قائمة 38أنشأ البروتو
ه، والنظر في التقارر للم ول والإشراف عل ة تنفیذ هذا البروتو ة معززة، ومراق حما ة المشمولة  متلكات الثقاف

شأن تنفیذ هذا  ضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقاررها  قدمها الأطراف والتعلی علیها، والتماس الإ التي 
ة المعززة حدیث من حی ول، ونظراً لكون نظام الحما سمبر البروتو ة د لم یتم  2016ث الممارسة فإنّه وإلى غا

ة ة ذات الحما عة دول أطراف  12المعززة سو  جرد في السجل الدولي للممتلكات الثقاف موقع موزعین عبر س
ولها روتو ة و ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   .199939الثاني لعام  في اتفاق

                                                            
ة في حالة نزاع  32- ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الأول لاتفاق   ).1954ما  14لاها (مسلح البروتو

ة، المرجع الساب 14إلى  08و  05أنظر المواد -  33 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما   .من اتفاق
34-Adopté le 26 mars 1999 à La Haye, il a été ouvert à la signature le 17 mai 1999, voir : 
-MARCHIC Gilles, « Le protocole de 1999 additionnel à la convention de 1954 sur la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé », in : TAVERNIER Paul et BURGORGUE-LARSEN 
Laurence, Un Siècle De Droit International Humanitaire : Centenaire des Conventions de La Haye, 
Cinquantenaire des Conventions de Genève, Editions Bruylant, Bruxelles, 2001, p 43. 

، ص -35 م محمد، المرجع الساب   .42-41العناني إبراه
36-« Un nouveau régime de protection renforcée », voir : -MARCHIC Gilles, op-cit, p 49. 

ة الممتلكات  10المادة -37 ة لاها لحما ول الثاني لاتفاق ة، من البروتو  ).1999مارس  26لاها (الثقاف
  .من المرجع نفسه 24راجع المادة -38
ة في حالة نزاع مسلح، أنظر المادة -39 ة الممتلكات الثقاف   .من المرجع نفسه 27حول مهام لجنة حما
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ة-ب   حالات فقدان الحما
ة    عض الحالات التي تفقد فیها هذه تضمنّت اتفاق ة في حالة نزاع مسلح  ة الممتلكات الثقاف لاها لحما

قاً لنص المادة  ة العامة فإنّه ط ة الموضوعة تحت الحما ة للممتلكات الثقاف النس ة، ف ، 2فقرة  4الممتلكات الحما
ن للأطراف المتنازعة التخلي عن التزامات الح2فقرة  11ونص المادة  م ة، وذلك في الحالات التي ،  ما

ة  رة أو الحر رة المُلحة، دون أن تحدد هذه المادة مفهوم وحدود الضرورة العس تستلزمها الضرورات العس
 . 40المُلحة

ة في مادته الأولى الفقرة    ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الإضافي الثاني لاتفاق وضّح البروتو
رة الضرورة العس0941 ر ، ف عد ذلك في مادته السادسة 42رة القهرة على ضوء مفهوم الهدف العس ، لینّص 

ستوجب تحق شرطین مجتمعین هما ة العامة  الحما   :عشر على أنّ التخلي عن الالتزام 
ر - فتها إلى هدف عس   .أن تكون هذه الممتلكات قد حُوّلت من حیث وظ
رة م- ه عمل عدائي ضد ذلك الهدفألاّ یوجد بدیل عملي لتحقی میزة عس حها توج ، 43ماثلة للمیزة التي یت

ة في حالتین ة الخاصة، فتفقد تلك الحما الممتلكات الموضوعة تحت الحما ما یتعل    :أما ف
ستعین الفقهاء - رة،  ارة الأهداف العس ع رة، ولتحدید المقصود  إذا ما تم استعمالها لأهداف ولأغراض عس

ات جنیف لعام  3و 2الفقرتین  52المادة ما ورد في نص  ول الأول الإضافي إلى اتفاق   . 194944من البروتو
رة المُلحة-   .في حالة الضرورة العس
  

                                                             
-Roger O’Keefe, Camille Péron,Tofig F. Musayev et Gianluca Ferrari, op-cit, p 17-18.  
40-«  L’article 4 de la convention de 1954 n’envisage que l’hypothèse de l’utilisation d’un bien 
culturel à des fins militaires comme autorisant une dérogation aux obligations de respect de ce bien, 
sur le fondement de la nécessité militaire impérative. Cet article reste muet sur le cas dans lequel 
une partie ne remplirait pas ses obligations… », De même pour l’article 11/2.  Voir : 
-MARCHIC Gilles, op-cit, p 48.  

ة، المرجع الساب 09فقرة  01أنظر المادة - ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الثاني لاتفاق .من البروتو 41 
، ص - .104-103عبد القادر نارمان، المرجع الساب 42   

ة، المرجع الساب 16أنظر المادة -43 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الثاني لاتفاق   .من البروتو
، محل نقاش خلال - ر فتها إلى هدف عس ة من حیث وظ ان إدراج الشر الأول الخاص بتحول الممتلكات الثقاف مناقشة وقد 

ول  ارة 1999مشروع بروتو فتها"، تمّحورت بوجه الخصوص حول استبدال ع ارة " من حیث وظ م استخدامها"ع ، لتفاصیل "ح
  :أكثر أنظر

، ص -   .229و 226عمرو محمد سامح، المرجع الساب
ات جنیف، المرجع  3و 2الفقرتین  53أنظر المادة - ول الإضافي الأول لاتفاق .السابمن البروتو 44 
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حت هذه   ة تسقط إذا أص ة المعززة، فإنّ هذه الحما أما بخصوص الممتلكات الموضوعة تحت الحما
ون الهجوم علیها هو الوسیلة الوحیدة لإنهاء استخدامها  راً، وأن  م استخدامها هدفاً عس ح الممتلكات 

ن رة شرطة حصره في أضی نطاق مم   .45أهداف عس
ة تعرّضت ولا تزال تتعرّض رغم هذه الترسانة من القوا   ة، إلاّ أنّ الممتلكات الثقاف عد والنصوص القانون

ر منها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر   :لانتهاكات عدیدة، والتي نذ
ام إسرائیل خلال عدوانها على لبنان عام - ة من المتحف 1982ق ، بنهب معظم الآثار والصور التارخ

حاث الوطني اللبناني، وسرقة ا ز الأ ة، ومر ة، وجامعة بیروت العر ات العامة للجامعة اللبنان ت لم
ة لعام 46الفلسطیني ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ام اتفاق ل خرق لأح ش ما  ولیها  لعام 1954،  روتو ، و

  ).1999(و) 1954(
ة في حرها على العراق عام - ات المتحدة الأمر  170ومسؤولیتها عن سرقة  ،2003ما ارتكبته الولا

غداد، وحرق المتحف الوطني العراقي،  ة في  ة الوطن ت ألف قطعة أثرة من متحف العراق، وعن تدمیر الم
ز  ما یخالف قواعد القانون الدولي الإنساني" صدام حسین"وسرقة مر   .47للفنون الجمیلة، 

ة في عدوانها على العرا- ات المتحدة الأمر لقذائف الیُورانیوم، والقذائف ) 2003(ق استخدام الولا
عة، وخرقاً لقواعد القانون الدولي  ل اعتداءاً صارخاً على الطب ش ما  ة على الیُورانیوم،  الخارقة للدروع المُحتو

  . 48الإنساني
  

ة على قو خطیرة-3 ة الأشغال والمنشآت المحتو   حما
ة للمنشآت والأهداف التي تحتو على قو خطیرة حرصت قواعد القانون الدولي الإنساني على إقرار حما

ة على تدمیر مثل هذه  ان المدنیین ضد الآثار الخطیرة المترت ة الس أثناء النزاعات المسلحة، وذلك من أجل حما
  .49المنشآت

ة مثل هذه المنشآت والأشغال حما ة من نص خاص  ات جنیف خال ، لذا عملت لجنة 50لقد جاءت اتفاق
ان المدنیین في زمن الصلیب الأح ة إلى الحد من الأخطار التي یتعرض لها الس مر بإعداد مشروع القواعد الرام

                                                            
ة، المرجع الساب 13أنظر المادة -45 ة الممتلكات الثقاف ة لاها لحما ول الثاني لاتفاق   .من البروتو
مال، -46 ة التراث والبیئة خلال النزاعات المسلحة" حماد  آفاق (، القانون الدولي الإنساني "القانون الدولي الإنساني وحما

ات ، ص ص )وتحد    .169-129، المرجع الساب
، ص -47    .272-271الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
   .284-283المرجع نفسه، ص -48
اق-49 ة، أنظر في هذا الس ع البیئة الطب الإنسان، بل تتعد ذلك فتضر    :هذه الآثار لا تضر فقط 

  .275المرجع نفسه، ص -
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ة المنشآت التي تضم قو خطیرة، ثم تم إقرار "تحت عنوان  18، من خلال  المادة 1956الحرب سنة  حما
لات التي طرأت علیها، في نص المادة  عد التعد و  56نص هذه  المادة  ل الإضافي الأول، التي من البروتو

ول الإضافي الثاني لعام  15تقابلها المادة    :، وعلى ذلك سنتناول هذا العنصر في نقطتین197751من البروتو
 

ة حمایتها-أ ف ة على قو خطیرة، و   تعرف الأشغال والمنشآت المحتو
ول الإضافي الأول لعام  56حسب المادتان  ول الإضافي من  15، والمادة 1977من البروتو البروتو

أنّها السدود والجسور والمحطات 1977الثاني لعام  ة على قو خطیرة  ، تُعّرف الأشغال والمنشآت المحتو
ة ة لتولید الطاقة الكهرائ رتها المادتان أم تشمل 52النوو ة تنحصر في المنشآت التي ذ ، لكن هل هذه الحما

ة على قو خطیرة؟ ع المنشآت المحتو قتین لا تكون الجسور والسدود والمحطات ، وح53جم سب المادتین السا
ان من شأن هذا الهجوم أن  رة، إذا  انت أهدافاً عس ة محلاً للهجوم حتى ولو  ة لتولید الطاقة الكهرائ النوو
ما لا یجوز تعرض الأهداف  ان المدنیین،  یتسبب في انطلاق قو خطرة ترتب خسائر فادحة بین الس

رة  ان من شأنه أن یتسبب العس القرب من هذه الأشغال أو المنشآت لأ هجوم إذا  الأخر الواقعة عند أو 
ان المدنیین   .54في انطلاق قو خطیرة من الأشغال أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بین الس

ول الإضافي الأول لعام    ة نص البروتو سلح على عمل أطراف النزاع الم 1977لضمان مزد من الحما
ان التي تحتو على قو خطرة ة للأع ة إضاف ما بینهم لتوفیر حما ما نصت الفقرة 55على إبرام اتفاقات ف  ،

ة توضع على  ة زاه ة وضع علامة متمیزة تتكون من ثلاثة دوائر برتقال ان عة من ذات المادة على إم السا
ة على قو خطرة ة والمنشآت المحتو س المحددة في المادة ، وف المع56الأشغال الهندس من  17اییر والمقای

ول الأول لعام  رة قرب الأشغال 197757الملح الأول للبروتو ، وتلتزم أطراف النزاع بتجنب إنشاء أهداف عس
ون محلاً  ان القصد منها الدفاع عنها، شر ألاّ  ة على قو خطرة، إلاّ إذا  ة أو المنشآت المحتو الهندس

                                                             
ات جنیف الأرعة  -50 ة لاتفاق ة العامة المستفادة من نص المادة الثالثة المشتر ، والتي تمنع الاعتداء على 1949استثناء الحما

ان المدنیین اشر  على الس ل اعتداء غیر م ش ل، ذلك أنّ الاعتداء على هذه المنشآت  أ ش   :أنظر. غیر القادرن عن القتال 
ة من  03المادة - ات جنیف الأرعة لعام المشتر    .، المرجع الساب1949اتفاق
، ص -51 ة، المرجع الساب   .98زرول سعد
، والمادة  56المادة -52 ات جنیف، المرجع الساب ول الإضافي الأول لاتفاق ول الإضافي الثاني  15من البروتو من البروتو

ات جنیف، المرجع الساب    .لاتفاق
ار البترول أو الغاز-53   :التي وقع الاعتداء علیها في حرب الخلیج من قبل قوات الحلفاء، أنظر في ذلك مثل آ
، ص - ة، المرجع الساب   .99زرول سعد
، ص -54   .275الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ات جنیف، المرجع الساب 06الفقرة  56أنظر المادة -55 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو

56-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 96.  
ات جنیف، المرجع الساب 07الفقرة  56أنظر المادة -57 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
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ة، إلاّ للرد على الهجمات الموّجهة ضد الأشغال، والمنشآت التي للهجوم أو للاستخدا مات في الأعمال العدائ
ح هذه الأهداف على الأسلحة القادرة على صد الأذ الذ یوجّه  قتصر تسل وضعت من أجل الدفاع عنها، و

ة   .58ضد الأشغال والمنشآت المحم
 

ة على قو خطیرة ل-ب ة في حالات معینّةفقدان الأشغال والمنشآت المحتو   لحما
ة منها إذا ما  رة القر ة على قوة خطرة، والأهداف العس ة الأشغال والمنشآت المحتو تتوقف حما

ان رد الهجوم علیها هو السبیل الوحید لإنهاء هذا الدعم رة، و ات العس ، وهذا ما 59استخدمت في دعم العمل
ة من المادة  ات جنیف من الب 56ورد في نص الفقرة الثان ول الإضافي الأول لاتفاق ، 1977لعام  1949روتو

ة المقررة لهذه الأشغال والمنشآت في حالات   : لكن حسب هذه الفقرة تتوقف الحما
رة - ات العس ة، دعماً للعمل السدود أو الجسور إذا استخدمت في غیر استخداماتها العاد ما یتعل  ف

ان مثل اشر، و ما  على نحو منتظم وهام وم هذا الهجوم هو السبیل الوحید لإنهاء هذا الدعم، ونفس الشيء ف
القرب منها رة الأخر الواقعة  الأهداف العس ما یتعل  ذلك  ف ة لتولید الكهراء، و المحطات النوو   . یتعل 

ع الأحوال متم 56تضیف الفقرة الثالثة من المادة     ان المدنیون في جم قى الس افة دائماً أنّه ی تعین 
أهداف  ة أو المنشآت  منع اتخاذ أ من الأشغال الهندس فلها لهم القانون الدولي، و ة التي  أنواع الحما

رة في هجمات الردع     .60عس
ة أثناء حرب الخلیج لعام    ة، 1991قامت القوات الأمر ، بتدمیر الشامل لمحطات تولید الكهراء العراق

ة"عد أن اعتبرتها أهداف  ة للصحة ، "مشروعة ذات أولو ة للمنظمة العالم وقد أثبت تقرر اللجنة المشتر
ة   ) UNICEFF(ومنظمة  ان العراقیین وارتفاع نس ة للس ة وتدهور الأوضاع الصح عن ترتیبها الآثار الثانو

ام المادة  ول الأول الإضافي من البروتو 2فقرة  52الوفاة، فمن الواضح أنّ مثل هذا التدمیر متناقض مع أح
ات جنیف لعام   .194961لاتفاق

  
  
  
  

                                                            
، ص-58 ة، المرجع الساب    .100-99 زرول سعد
، ص -59    .276الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ات جنیف، المرجع السابمن البروتو 56من المادة  4، 3، 2الفقرات -60   .ول الإضافي الأول لاتفاق

61-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 96. 
ضاً المادة - ات جنیف، المرجع الساب 02فقرة  56أنظر أ ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
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على الرغم من هذه الترسانة من القواعد والنصوص، إلاّ أنّه وقعت العدید من  الانتهاكات العدیدة التي 
ة  ات المتحدة الأمر قاً حول تدمیر الولا رناه سا ة، مثل ما ذ تعّرضت ولا تزال تتعرّض لها الأهداف المدن

  .الخ...لمحطات تولید الكهراء 1991خلیج عام خلال حرب ال
  

اً  ة والمناط الخاصة: ثان ع ة البیئة الطب   حما
ة ع ة البیئة الطب حما ، إلى جانب 62في وقت النزاعات المسلحة اهتمت قواعد القانون الدولي الإنساني 

ة في وقت السلم  ما )1(قواعد القانون الدولي للبیئة التي تضمن هذه الحما اهتم القانون الدولي الإنساني ، 
عض المناط الخاصة  ة  شرة )2(حما عني الحفا على سلامة ال ة  ع ل هذا لأنّ الحفا على البیئة الطب  ،

ة ل الكائنات الح   .وصحة 
  

ة-1 ع ة البیئة الطب   حما
ة في وقت النزاعا ع ة البیئة الطب حما ةً من برز اهتمام قواعد القانون الدولي الإنساني  ت المسلحة بدا

ة لاها الأولى لعام  قوانین وأعراف الحرب البرة1907اتفاق ة لعام 63المتعلقة  ة لاها الثان  1907، واتفاق
اً  المتعلقة  ول جنیف لعام 64بوضع  الألغام التي تنفجر تلقائ ة  1925، ثم بروتو ماو شأن تجرم الحرب الك

ات جنیف الأرعة لعام واستخدام الغازات السامة، مروراً  ولین الإضافیین لعام  1945اتفاق ، ثم 1977والبروتو
حظر أو تقیید استخدام وسائل وأسالیب معینة أثناء النزاعات المسلحة،  ة الخاصة  ات الدول العدید من الاتفاق

ة أخر لعام  رة أو لأ أغراض عدائ ات التغییر في البیئة لأغراض عس ة حظر تقن ة 1976اتفاق ، واتفاق
ة معینة لعام  ولات الثلاثة الملحقة بها 1980حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلید   .65والبروتو

اشرة  صفة م ة التي تحمي البیئة  وك الدول ننا التمییز بین الص صفة )أ(م ، وتلك التي تحمي البیئة 
اشرة    ).ب(غیر م

  
  
  

                                                            
62-« L’environnement est perçu comme l’ensemble des conditions physico-chimiques et biologiques 
qui permettent et favorisent la vie des êtres vivant… », Voir : 
-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 98. 

قها إعلان -63 منع استخدام المقذوفات الشدیدة الانفجار، أنظر " 1869سان بترسبورغ لعام "وقد س م-:الذ  ال، المرجع حماد 
، ص    .154الساب

، ص -64 ة، المرجع الساب   .105-104زرول سعد
، ص -65   .280-279الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
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اشرة-أ صفة م ة البیئة    حما
ة ال حما ة التي تقرّها النصوص الواردة في القانون الدولي الإنساني، نقصد  اشر تلك الحما ل م ش بیئة 

ة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، وتتجلى هذه  اشر حیث أكّدت على ضرورة حما ل صرح وم ش والتي أتت 
ول الإضافي الأول لعام  03، الفقرة 35النصوص أساساً في المادة  ات جنیف ال 1977من البروتو اتفاق ملح 

  :، إذ نصّت على ما یلي194966الأرعة لعام 
ة أضراراً " ع البیئة الطب قصد بها أو قد یتوقع منها أن تلح  ُحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال، 

لة الأمد ه المادة "الغة واسعة الانتشار وطو ذلك ما نصت عل ة الب 55، و عنوان حما ول  یئة من نفس البروتو
ة ع لة الأمد -1: " الطب الغة واسعة الانتشار وطو ة من الأضرار ال ع ة البیئة الطب تراعى أثناء القتال حما

قصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه  ة حظر استخدام أسالیب ووسائل القتال التي  وتتضمن هذه الحما
قاء  صحة أو  ة ومن ثم تضر  ع البیئة الطب انالأضرار    .الس

ة-2 ع   .67"تحظر هجمات الردع التي تُشن ضد البیئة الطب
ة البیئة وقت النزاعات  ات تُقیّد وتحظر استخدام أسالیب معینة في تقرر حما ما ساهمت عدّة اتفاق

ة 68المسلحة رة أو لأّة أغراض عدائ ات التغییر في البیئة لأغراض عس ة حظر استخدام تقن ، ومن أهمها اتفاق
ارة  197669لعام  ع ات"، والتي تعني  ات التغییر في البیئة سواء   "التغییر في البیئة تقن ل استخدام لتقن

لة الأمد ، تكون لها آثار واسعة الانتشار أو طو ة أخر ة أغراض عدائ رة أو لأ   .70لأغراض عس
  
  
  
  
  

                                                            
ات جنیف 03، الفقرة 35أنظر المادة -66 ول الإضافي الأول لاتفاق   .، المرجع الساب...من البروتو

67-« Sans doute, les destructions étendues de l’environnement naturel qui sont intervenues pendant 
la guerre d’Indochine du fait de l’emploi d’herbicides et des bulldozers et du recours à des 
bombardent massifs, ont justifié la codification des dispositions relatives à la protection de 
l’environnement par le protocole I », Voir : 
-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 98. 

، ص -68   .281الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
ع في -69 ، عرضت للتوق ة أخر ة أغراض عدائ رة أو لأ ات التغییر في البیئة لأغراض عس ة حظر استخدام تقن ما  18اتفاق

موجب مرسوم رئاسي رقم بجنیف، انضمت  1977 ة، عدد 1991سبتمبر  28، مؤرخ في 444-91إلیها الجزائر  ، جردة رسم
  .1991لسنة  47
، ص -:ولتفاصیل أكثر أنظر. من المرجع نفسه 02أنظر المادة -70 م محمد، المرجع الساب   .53- 52العناني إبراه
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ات التغییر في ة حظر استخدام تقن اتفاق على أنّ  1992البیئة المعقود سنة  أكد المؤتمر الثاني الخاص 
ات، خاصةً  ، یدخل ضمن هذه التقن ة أخر رة أو لأّة أغراض عدائ استخدام مبیدات الأعشاب لأغراض عس
ة الأمم  ضاً في هذا الصدد إلى اتفاق ما نُشیر أ ولوجي في أّة منطقة،  التوازن الإ إذا أدّت إلى إخلال 

قانون الاس ة العامة في سنة المتحدة المتعلقة  اه التي اعتمدتها الجمع ة لمجار الم تخدامات غیر الملاح
ة ": على أنّه  29، والتي تنص في مادتها 1997 ق لات و ة والمنشآت والتسه اه المجار الدول تتمتع م

قة في النزاعات الد ادئ وقواعد القانون الدولي المط ة التي تكفل م الحما ة وغیر الأعمال المتعلقة بها  ول
ة   .71..."الدول

  
اشرة-ب صفة غیر م ة البیئة    حما

عض المعاهدات التي  ة المستفادة من نصوص  اشر، الحما ل غیر م ش صفة أو  ة البیئة  حما نقصد 
عض أنواع الأسلحة أو اللجوء إلى وسائل قتال معینة، ومن ذلك    :تحظر استخدام 

شأن زرع ألغام التماس - ة لاها  ة الصادرة في اتفاق حرة الأوتومات ر  18ال ، التي دعت إلى 1907أكتو
م استعمال هذه الألغام   .72تقیید وتنظ

ة في الحرب، - شابهها والوسائل الجرثوم حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما  ول الخاص  البروتو
قرر الحظر العالمي لاستعمال ا192573الصادر في جنیف عام  ل ما ، والذ  لغازات الخانقة أو السامة و

جزء من القانون الدولي   .شابهها من مواد سائلة 
عة لعام - ة جنیف الرا ام متعلقة 194974اتفاق ، والتي لم تشر صراحة إلى البیئة، إلاّ أنّ ما تضمنته من أح

رة  ات العس ه العمل رة(بتدمیر الممتلكات في غیر ما تقتض ه ما )الأهداف العس ة للبیئة ، ف یوفر حما
ة ع   .الطب

  
  

                                                            
ة رقم -71 ة في التوص شأن 1997نفي جا 16الصادر في  51-206وردت هذه الاتفاق ة  قانون استخدام "، المتضمنة اتفاق

ة ة في الأغراض غیر الملاح ة الدول ة العامة، الدورة "المجار المائ   :، أنظر في ذلك 51، الجمع
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون - ر القانون الدولي الإنساني، مذ قة، دور الأمم المتحدة في تطو موسي عت
، تیز وزو، ال ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .29، ص 2004دولي لحقوق الإنسان، 

، ص -72   .281الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب
، ص -73 م محمد، المرجع الساب   .52-51العناني إبراه
ة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، المبرمة -74 شأن حما عة  ة جنیف الرا ، دخلت حیز النفاذ في 1949أوت  12بتارخ اتفاق

ومة المؤقتة للجمهورة 1950جوان  21 ات جنیف الأرعة أثناء حرب التحرر من طرف الح ، انضمت إلیها الجزائر وإلى اتفاق
  .الجزائرة
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ة العامة - ة وتدمیر هذه الأسلحة التي أقرتها الجمع ة والتكسین ة حظر استخدام وإنتاج الأسلحة البیولوج اتفاق
  .197275أفرل  10للأمم المتحدة بتارخ 

ة - ارها مفرطة الضرر وعشوائ ن اعت م ة معینة  ة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلید الأثر، المعتمدة في اتفاق
ر  10جنیف بتارخ  ة198076أكتو ولات التال   :، التي ألحقت بها البروتو

ن الكشف عنها- م ا التي لا  شأن الشطا ول    .بروتو
شأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة- ول    .77بروتو

ول الإضافي الأول لعام     ام الواردة في البروتو ات جنیف  1977یجب الإشارة إلى  الأح اتفاق الملح 
ة البیئة في وقت النزاعات المسلحة، ومن بین هذه 1949الأرعة لعام  اشر في حما ل غیر م ش ساهم  ، والذ 

ام نص المادة  ذلك المادة  54الأح ان المدنیین، و قاء الس ان والمواد التي لا غنى عنها ل ة الأع حما المتعل 
ول  نفسه، ا 56 ة على مواد خطرةمن البروتو ة والمنشآت المحتو ة الأشغال الهندس   .78لتي نصت على حما

ة في نزاع    ة استخدام الأسلحة النوو ة في رأیها الاستشار حول مشروع مة العدل الدول وقد أكدت مح
ه عند ا1996مسلح سنة  ع الدول أن تأخذ  غي على جم تخاذ ، على أنّ الحفا على البیئة هو التزام دولي ین

ة، 79قرار استخدام هذه الأسلحة ، هذا إلى جانب تحرم استخدام الأسلحة التي تصیب بدون تمییز أو العشوائ
البیئة، فح الدول في استخدام الأسلحة مقیّد من أجل تحقی أكبر قدر من  وتسبب آلام مفرطة وأضرار طائلة 

ة   . 80الحما
  
  

                                                            
ة -75 ترولوج ة حظر استحداث وإنتاج وتخزن الأسلحة ال ة(اتفاق ة وتدمیر هذه ) البیولوج الأسلحة، حررت بتارخ  والتكسین

   .، متوفرة على موقع منظمة الأمم المتحدة1985-1980،مجلة الأمم المتحدة 04-1972- 10
ة الأثر، -76 ارها مفرطة الضرر أو عشوائ ن اعت م ة معینة  حظر وتقیید استعمال أسلحة تقلید ة الأمم المتحدة المتعلقة  اتفاق

ر  10المبرمة بتارخ    .1980أكتو
عة حظر ورد -77 ة منه في فقرتها الرا ة، حیث ورد المادة الثان ع ول إشارة صرحة إلى أحد عناصر البیئة الطب في هذا البروتو

ة في إخفاء  ع أسلحة محرقة، إلاّ في حالة استخدام هذه العناصر الطب اتي هدف لهجوم  ات وغیرها من أنواع الكساء الن جعل الغا
رة أو تكو  رة في حد ذاتهامحارین وأهداف عس   :أنظر. ن أهداف عس

ة لعام - عض الأسلحة التقلید ول الثالث لمعاهدة حظر  حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة1980البروتو   . ، متعل 
ات جنیف، المرجع الساب 56و 54أنظر المادتین -78 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو

79-LANFRANCHI Marie-Pierre, CHRISTAKIS Théodore, La Licéité de L’emploi d’Armes 
Nucléaires devant la Cour Internationale de Justice, Analyse et documents, Centre d’Etudes et de 
Recherches Internationales et Communautaires, Université d’Aix-Marseille III, ECONOMICA, 
France, 1997, p 57-58. 

، ص -  80 قة، المرجع الساب   .73موسي عت
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ة البیئة في النزاع المسلح ة لحما النس غیر الدولي، فإنّه على الرغم من المخاطر الواضحة التي  أما 
قة على هذه  تتعرض لها البیئة في حالة النزاع المسلح غیر الدولي، إلاّ أنّ  قواعد القانون الدولي الإنساني المط

ل أو  قى ضرورة في  ة ت ع ة البیئة الطب قات الحالات  لا تحمي البیئة على وجه التحدید، ومع ذلك فإنّ حما
ة، ونجد المادة  ة وغیر الدول ول الإضافي الثاني لعام  14السلم أو في وقت النزاعات المسلحة الدول من البروتو

ان المدنیین 1977 قاء الس ان التي لا غنى عنها ل ة الأع ات جنیف أكدّت على ضرورة حما اتفاق ، الملح 
ذا المادة  اة، و ول نفسه ا 15على قید الح ة من البروتو ة المنشآت الهندس لتي أكدّت على ضرورة  حما

ة على قو خطرة ة المُحتو   .81والمنشآت المحتو
ل    ة تش ة منها والاتفاق ام القانون الدولي الإنساني العرف قاً یتجلى لنا أنّ أح بناءاً على ما قدمناه سا

ة والحفا على مواردها وثرواتها في أوقات  ع ة للبیئة الطب ة القانون سي والفعال لتوفیر الحما المصدر الرئ
  .82الحروب والنزاعات المسلحة

  
ة المناط الخاصة-2   حما

ال    ة بإقامة مناط مخصصة لاستق ة الثان ة للصلیب الأحمر أثناء الحرب العالم ادرت اللجنة الدول
ادرة، فقد تم النص على إنشاء مناط  ا المدنیین للحرب، وعلى أساس نجاح هذه الم المرضى والجرحى والضحا

ام اتفاقیتي جنیف الأولى والرا ة في أح شأن مناط 83عةاستشفاء ومناط محایدة ومحم ، وفي مشروع الاتفاق 
النص على إنشاء مناط  مل هذا المجال  ول الإضافي الأول ل عد ذلك البروتو أتي  ومواقع الاستشفاء، ل

ة 84منزوعة السلاح والمناط المجردة من وسائل الدفاع ة المراكز الطب ح هذا العنصر سنتناول حما ،  لتوض
  ).ب(ة المناط المنزوعة السلاح والمواقع المجردة من وسائل الدفاع ، ثم حما)أ(ومناط الاستشفاء 

  
ة ومناط الاستشفاء-أ ة المراكز الطب   حما

قاً لنص المادة  ة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في  19ط من اتفاق
ة  تتمتع ،194985المیدان لعام  حیث لا المنشآت الثابتة والوحدات المتحر ة،  الحما ة  عة للخدمات الطب التا

ع الأوقات قع على عات أطراف النزاع  احترامها وحمایتها في جم أ حال الهجوم علیها، و   .یجوز 

                                                            
ات جنیف، المرجع الساب 15و  14المادتین -81 ول الإضافي الثاني لاتفاق   .من البروتو
، ص -82   .283-282الشلالدة محمد فؤاد، المرجع الساب

83-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 93. 
84-Ibid, p 94.  

ة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في المیدان،   19أنظر المادة -85  12المبرمة بتارخ من اتفاق
   .1949أوت 
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ات والتي  20وتُضیف المادة  مستشف أة  ة أنّه لا یجوز الهجوم من البرّ على السفن المه من ذات الاتفاق
مقتضى اتفاق ة جنیف الثالثة، لتحسین حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة تستوجب حمایتها 

ة إلاّ في حالة استخدامها 191986لعام ة المتحر ة للمنشآت الثابتة والوحدات الطب ة الواج ، ولا یجوز وقف الحما
ة  عد توجیهه إنذار لها ومرور مدة زمن العدو، و ة في أعمال تضر  اتها الإنسان معقولة دون أن خروجاً على واج

  .87تستجیب لهذا الإنذار
ة  ة للصلیب الأحمر في إنشاء مناط ومواقع استشفاء خلال الحرب العالم ادرة اللجنة الدول عد نجاح م و

ة ة جنیف الأولى على جواز إنشاء مثل هذه المناط والمواقع من طرف  23، نصت المادة 88الثان من اتفاق
ة الجرحى والمرضى من أضرار الحربالأطراف المتعاقدة في وقت السلم عد نشوب النزاع لحما   .89، أو 

ادل  ما بینها عند نشوب النزاع وخلاله، وذلك للاعتراف المت ة أن تعقد اتفاقات ف ن للأطراف المعن م و
شأن مناط ومواقع الاستشفاء  بهذه المناط والمواقع المنشأة، ولها أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق 

قرر في مادته ا ة الأولى، والذ  الاتفاق أ حال من الأحوال الهجوم على مناط  11لملح  أنّه لا یجوز 
ع الأوقات قع على أطراف النزاع حمایتها واحترامها في جم حیث    .الاستشفاء، 

  
ة المناط منزوعة السلاح والمواقع المجردة من وسائل الدفاع-ب   حما

ول الإضافي الأول في فصله الخامسُقصد بها تلك المناط  ة 90الواردة في البروتو قر لها حما ، والذ 
راً، جرمة من جرائم القانون الدولي الإنساني عتبر قصفها أو جعلها هدفاً عس ، وتتمثل في المواقع 91خاصة و

  .المجرد من وسائل الدفاع والمناط منزوعة السلاح
قاً لنص المادة  اً من وسائل من هذا البروتو  59فط اناً خال ول، فإنّه یجوز لأحد أطراف النزاع أن تعلن م

القرب من منطقة تواجد القوات المسلحة أو داخلها، موقعاً مجرداً من  قع  ان  الس ان آهل  الدفاع في أ م
ة شتر في هذه المواقع توافر الشرو التال   :وسائل الدفاع، و

  
  
  

                                                            
ة جنیف الأولى 20المادة -86  .، المرجع السابمن اتفاق
 .من المرجع نفسه 21المادة -87

88- DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 93-94.  
ة جنیف الأولى، المرجع الساب 23أنظر المادة -89 عة، المرجع الساب 14والتي تقابلها المادة  .من اتفاق ة جنیف الرا  .من اتفاق
ات جنیف، المرجع الساب 60و  59أنظر المادتین -90 ول الإضافي الأول لاتفاق  .من البروتو
، ص -91 ة، المرجع الساب   .112زرول سعد



אאא RARJ
  

286 
א17،א01-2018 

،אאאא،K267-288. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  .إجلاء القوات المسلحة عنها-
ان المتواجدین فیها، وأن لا تستخدم المنشآت أو ألا- ة من قبل السلطات والس  ترتكب أّة أعمال عدائ

راً  رة الثابتة استخداماً عس   .المؤسسات العس
رة- ات العس   .92ألا یجر فیها أ نشا یدعم العمل

یر أنّ هذه الشرو لا تتعارض مع وجود أشخاص في هذه المناط  ة خاصة یجب التذ حما مشمولین 
ات جنیف الأرعة لعام  قاء قوات الشرطة للمحافظة على النظام والقانون 1949مقتضى اتفاق ، 93، أو مع 

فاء هذه الشرو  است ة من –و ه في الفقرة الثان ه أحد الأطراف المتنازعة  الإعلان المنصوص عل عد توج و
ول الإضافي الأول( 59المادة  ع  -الطرف الآخر المتنازع معه، وإقراره لهإلى ) من البروتو حظر على جم

انت المواقع المجردة من وسائل الدفاع ّ وسیلة  أ   .94أطراف النزاع مهاجمة و
قاً لنص المادة  ة للمناط المنزوعة السلاح، فإنّه ط النس ول الإضافي الأول لعام  60أما  من البرتو

اتفاق صرح لأطراف ال 1977 عد نشوب الأعمال یتم تعیینها  حدد حدود المنطقة سواء في زمن السلم أو  نزاع، 
عد أن تستوفي الشرو المحددة في الفقرة الثالثة من ذات المادة ة،  موجب الفقرة الأولى 95العدائ عاً لذلك و ، وت

، إذا  رة  غلى مثل هذه المناط اتهم العس حظر على أطراف النزاع مد عمل اً من المادة السالفة  ان المد مناف
  .للاتفاق المبرم بینهما

ول الأول،  ام الأخر الواردة في البروتو ة المنصوص علیها في الأح قى هذه المناط تحت الحما وت
قة في النزاعات المسلحة، في حالة عدم توافر الشرو اللازمة لتقرر  وقواعد القانون الدولي الإنساني المط

فقدان صفتها ، لأنّ الهدف من ال96حمایتها ة  عض الأماكن الحما ة،إذ لا تفقد  قانون الدولي الإنساني هو الحما
ة من  ورة في الفقرة الثان منطقة منزوعة السلاح رغم عدم توافر الشرو المذ موقع مجرد من وسائل القتال أو 

عة من نفس 59المادة  ول الإضافي الأول، وهذا ما ُفهم من الفقرة الرا المادة، التي مفادها أنّه  من البروتو
نة حدود الموقع " الدقة المم ه وتبیّن  ة إلى الخصم ، وتحدد ف ه في الفقرة الثان یوّجه الإعلان المنصوص عل

عامل الموقع على أنّه  استلامه و ه  المجرد من وسائل الدفاع، وُقر  طرف النزاع الذ یوّجه الإعلان إل
ة غیر مستوفاة فعلاً، وفي هذه  موقع مجرد  من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط  التي تتطلبها الفقرة الثان

ظل هذا الموقع  حتى في حالة لاغ ذلك فوراً إلى الطرف الذ أصدر الإعلان، و قوم بإ فائه  الحالة  عدم است

                                                            
ات جنیف، المرجع الساب 59من المادة  02الفقرة -92 ول الإضافي الأول لاتفاق   .من البروتو
  .من المرجع نفسه 59من المادة  03أنظر الفقرة -93

94-DJIENA  WEMBOU Michel-Cyr, FALL Daouda, op-cit, p 93-94. 
ضاً الفقرة الأولى من المادة - ات 59أنظر أ ول الإضافي الأول لاتفاق    .جنیف، المرجع الساب من البروتو
عة من المادة -95   .من المرجع نفسه 60أنظر الفقرة الرا
، ص -96 ة، المرجع الساب   .113زرول سعد
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ام الأخر  ة التي تنص علیها الأح الحما ة، متمتعاً  لهذا الملح وقواعد للشروط التي وضعتها الفقرة الثان
 ...."القانون الدولي الأخر التي تطب على النزاعات المسلحة

موقع مجرد من وسائل الدفاع دائماً أنّه حتى وإن فقد الموقع صفته  59من المادة  07وتضیف الفقرة 
ة معد سبب ة في الفقرة الثان فاء الشرو المطلو ه في الفقرة  است من المادة نفسها،  05أو الاتفاق المشار إل

ول الإضافي الأول  وقواعد القانون  ام الأخر الواردة في البروتو فلتها الأح ة التي  الحما ظل الموقع متمتعاً 
ام تطب على المناط منزوعة السلاح التي تظل  قة على النزاعات المسلحة، ونفس الأح الدولي الأخر المط

ول الإضافي  ام البروتو ة أح ه تحت حما ادئ القانون الدولي الإنساني على النحو الذ أكدت عل الأول وم
عة من المادة  ول الإضافي الأول 60الفقرة السا  .97من البروتو

  
  خاتمة

ة أثناء النزاعات المسلحة،  اً أنّ قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف إلى توفیر الحما یتضح لنا جل
ة المقررة  هدف تفعیل الحما ة للأماكن و للأشخاص المدنیین أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وفّرت حما

اللجوء  موجب نصوص عامة أو  ل الجانب الماد للقانون الدولي الإنساني، سواء  ة التي تش ان المدن والأع
ة، ة للممتلكات الثقاف النس ما هو الشأن  أنواع معیّنة من هذه الأهداف،  على الرغم  إلى تبني نصوص خاصة 

م الواردة فیها  عض المفاه رة، الأهداف ذات (من غموض  ه العس رة والأهداف ش مثل الأهداف العس
ة رة ومدن عة المزدوجة عس   ).الطب

لات النزاعات المسلحة  ة من و سي للقانون الدولي الإنساني هو توفیر حد أدنى من الحما فالهدف الرئ
صعب حصرها، و  ثیراً ما  ونة للجانب الشخصي للقانون الدولي التي  ة المقررة للفئات الم اراً أنّ الحما اعت

ة موازة  ة للجانب الماد منه، إذ وفّر حما مة، ضمن القانون الدولي الإنساني حما الإنساني ستكون وحدها عق
ة ع هم، ولبنیتهم الطب ة التي تأو   .للمؤسسات والأماكن المدن

ة  ننا الوقوف عند الانتهاكات رغم الترسانة القانون م ة، إلاّ انّه  ة التي تنص على توفیر الحما الدول
انت  ة، فتوجد عیّنة من الانتهاكات الخطیرة والتي إن  العدیدة التي تعرضت ولا تزال تتعرض لها الأهداف المدن

ة ا ع المسؤول ستوجب توق ة مما  ة، فارتكاب الجرائم تدل على شيء، إنّما تدل على خرق الالتزامات الدول لدول
قاً لما  ة ط ة الدول ة الجنائ ضاً تحق المسؤول ستوجب أ ة أثناء النزاعات المسلحة هي جرمة الحرب مما  الدول
ه  ة، أما موضوع الحصانة الذ تدفع  ة الدول مة الجنائ ورد في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمح

                                                            
ات جنیف، المرجع من  60من المادة  07، والفقرة 59من المادة  07و 04أنظر الفقرات -97 ول الإضافي الأول لاتفاق البروتو

 .الساب
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ة ورؤساء الدول اس ات الس ة لا بد من تقییده قدر المستطاع، لأنّه لا  الشخص شع الجرائم الدول عند ارتكابها لأ
ة ة وتوفیر الحما ارات الإنسان انت أن تتعد الاعت ن لا لأّة حصانة أو ضرورة مهما    .م

ة أثناء النزاعات المسلحة، التفرق  ع ة والبیئة الطب ان الماد ة الأع ات التي تواجه حما ة بین وأكبر التحد
ة  ة للأهداف والمنشآت ذات الاستخدامین مثل المنشآت الكهرائ النس رة، خاصة  ة والعس الأهداف المدن

ر  ون لها استخدام مدني وآخر عس ة التي    .والصناع


